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مساعد باحث ومنسق الملف من جانب نون بوست/ أسامة الصياد

 

قبل الحديث تفصيلاً عن قطاع البتروكيماويات المصري يجب التنويه أن القطاع قائم بالأساس على
مشتقات من الغاز لأن البديل عنه هو استيراد خام النفته وتكلفة استيراده كبيرة فتجعل التصنيع
بالبتروكيماويات غير مجدٍ، وهناك تباين يصل أحيانًا إلى حد الصراع بشأن ثلاث وجهات نظر الأولى
هــي اســتخدام مقــدرات مصر مــن الغــاز للاســتهلاك المحلــي المبــاشر، والثانيــة أن الأولويــة لاســتخدامه
للتصـــدير، والثالثـــة الأولويـــة لاســـتخدامه كمـــدخل لصـــناعة البتروكيماويـــات، وتعـــبر عـــن كـــل تلـــك
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الاتجاهــات تكتلات مصالــح يحــاول النظــام الحــالي التوفيــق بينهــا ويبــدو أنــه ينتصر للاتجــاه الثــالث
بالدعم المباشر الذي يقدمه السيسي لمجمع سيدي كرير وإسيدكو.

 

خريطة السيطرة على الطاقة

 

وكذلــك تجــدر الملاحظــة أيضًــا أن إقامــة أي مــشروع للبتروكيماويــات يشــترط موافقــة مــن وزارة البيئــة
والقوات المسلحة، لتصبح أداة أخرى للسيطرة.

، عنـد البحـث عـن أبـرز المسـيطرين بهـذا المجـال يـأتي اسـم باسـل البـاز وهـو نجـل أسامـة البـاز
ٍ
علـى كـل

مستشار مبارك المتوفى مؤخرًا وأيضًا زوج ابنة فريد خميس صاحب مجموعة النساجون الشرقيون
للسجاد وكليهما كذلك أعضاء بمجلس الأعمال المصري الأمريكي، وباسل الباز هو الآخر عضو بالمركز

المصري للدراسات الاقتصادية.

 

تنقسم أعمال باسل الباز إلى شركة الشرقيون للبتروكيماويات وشركة كاربون القابضة ومجمع التحرير
للبتروكيماويـات في العين السـخنة الي يتبـع مجموعـة كـاربون، أمـا شركـة الشرقيـون فكـانت شراكـة مـع
يـد خميـس وكـانت تسـتورد خـام نفـط مـن راس لانـوف في ليبيـا ثـم تـوقفت بسـبب أحـداث صـهره فر
الثورة الليبية، ثم أخذ باسل الباز تمويل من مجموعة جالف كابيتال الإماراتية، ودخل بشراكة مع
شريــك إمــاراتي غــير معــروف واســتأنفت الشركــة نشاطهــا مجــددًا، ومــن ثــم اســتطاعت الشرقيــون أن

تنتهي من سداد مديونياتها نتيجة لخسارتها.

 

 

الفيديو التعريفي بكيفية استكشاف الشبكة

 

كملها كمجموعة كاربون هذا يجب الالتفات إليه لأن حجم رأس المال الكبير الذي يحتكر قطاعات بأ
يتحول بالنهاية لرأس مال سياسي، وبالتالي لا يجب عزل هذا عن الجهود الإماراتية في دعم الدور
المصري بالأزمــة الليبيــة والــذي ســيكون ثمنــه الاقتصــادي أن تكــون مصر لهــا الأولويــة في إنتــاج ليبيــا
النفطي، ويجب علينا تذكر أن علي زيدان رئيس الحكومة الليبية السابق سافر لمصر بعد أيام معدودة
من فض اعتصام رابعة والتقى عبد الفتاح السيسي وتعهد بالتزام ليبيا بتقديم احتياجات مصر من
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النفط وهو ما لم يحدث على كل حال بسبب تعقد الوضع السياسي في ليبيا.

 

فعلى كل بما أن الأزمة في ليبيا دخلت في طور التوصل لحلول حاليًا فإن من المتوقع أن يبدأ نظام
يــع موجهــة في الســيسي بــالحصول علــى عوائــد دعــم ميليشيــات حفــتر وســتكون تلــك العوائــد أو الر

قطاع البترول لأصحاب الشراكات الخليجية ومنهم بل على رأسهم مجموعة الشرقيون.

يــر للبتروكيماويــات في العين الســخنة مــر بعــدة مراحــل وعــدة شراكــات وعمومًــا فــإن مجمــع التحر
للتمويل منها مع مجموعة التمويل الدولي التابعة للبنك الدولي، وكان المشروع في بدايته تشارك فيه

كذلك مجموعة الخرافي مرة أخرى.

 

والآن الشركـاء هـم جـالف كابيتـال ومجموعـة جيـنرال إليكتريـك والـتي تزامنـت شراكتهـا تلـك دخولهـا
لقطاع توليد الكهرباء الحكومي بعد مؤتمر شرم الشيخ وكذلك شراكة مع  شركة أركيدون الهولندية
ــة لتقــديم الخــدمات ــوميت الإيطالي ــة ومجموعــة مــاري تيكن ــة وإمارتي ــة وأمريكي وعــدة بنــوك إيطالي
الهندسية، وكان الوسيط لجلب الشراكة مع ماري تيكنوميت هو خالد أبو بكر رئيس الجانب المصري
من مجلس الأعمال المصري الإيطالي وسنتحدث عنه بعد قليل، واللواء إسماعيل جابر عندما كان
بموقعه بهيئة التنمية الصناعية، والسيد حسن فهمي رئيس هيئة الاستثمار السابق، وكذلك قامت
شركة إيمرسون بعملية الأتممة لخطوط إنتاج المجمع، وكانت الهيئة العامة للبترول داخلة بالمشروع

ثم خرجت منه.

 

إذًا لاختصار إجابة سؤال لماذا باسل الباز هو الأول بهذا القطاع بل متقدم على مثيله الحكومي مثلاً
في إنتاج مورمون الأستيرين؟ فالإجابة: قبل الثورة المصرية كانت علاقة الصداقة المباشرة بينه وبين
يد الخام إليه، ثم بعد الثورة ببساطة ير البترول الأسبق تمنحه أولوية في عقود تور سامح فهمي وز
لارتبطاته الممتدة ما بين الخليج وتحديدًا الإمارات وأوروبا وتحديدًا إيطاليا وأمريكا واستطاعته جلب
مؤسـسات مثـل جينـيرال إليكتريـك للمساهمـة في علاقـة مبـاشرة مـع الدولـة ومـع مؤسـسات تمويـل

دولية مرتبطة بالبنك الدولي واستطاعت أن تتحول لعلاقة مع الدولة كذلك.

 

وهــذا هــو الإطــار الــذي يمكــن مــن خلالــه فهــم أي دور ممكــن أن يفعلــه باســل البــاز في الشراكــة مــع
الجيش في قسم آخر من البتروكيماويات وهو إقامة مجمع للأسمدة الفوسفاتية في العين السخنة

يتولاه الجيش مباشرة تلك المرة.

وبنفس الإطار كذلك يفهم دخول المصرية الكويتية القابضة مرة أخرى في شراكة مع المصرية القابضة
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للبتروكيماويات في إنتاج الأسمدة الفوسفاتية لأن هذا ناتج عن شراكتها مع شركة النصر للكيماويات
التابعة لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة.

 

وأيضًــا بهــذا الإطــار تمكــن النظــام عــبر تلــك الشراكــة مــن إتمــام توســعات شركــة النصر للكيماويــات
الوسيطة ومن تلك التوسعات مشاريع تحلية المياه مؤخرًا، ومجددًا فإن شريك الجيش بمشاريع

تحلية المياة تبعًا لدراسة شانا مارشال التي أوردناها بالمقدمة مجموعة الخرافي.

 
 

خريطة اتفاقية الكويز

خريطة المركز المصري للدراسات الاقتصادية أحد المخططين لسياسات النظام اقتصاديًا في مصر

 

رابعًا: قطاع الغاز

 

قلنا كما سبق بوجود عدة تكتلات تتنافس على حصص الغاز منها ما كان يذهب إلى  تصدير الغاز
مبــاشرة للخــا وهنــا ظهــر مــشروع خــط الغــاز العــربي الإسرائيلــي الشهــير الــذي نوهنــا إليــه وارتبــاطه
بحسين سـالم وشركتـه الـشرق للغـاز، واسـتخدام منصـة تصـفية الغـاز بـدمياط مـن أجـل تصـدير حصـة

لإسبانيا وإيطاليا مقابل شراكتهم بإقامة خط الغاز هذا.

 

القصة ترجع إلى تأسيس شركة سيجاس وهي عبارة عن شركة مكونة من الشركة القابضة للغازات
المصريـة “إيجـاس” وشريـك إيطـالي هـو “إيـني” مـرة أخـرى وشركـة “يونيـون فينوسـا” الإسـبانية وهـي
الشركة التي أسست مصفاة دمياط وتستخ الغاز من سواحل مصر على المتوسط، وكان الوسيط
الذي جلب يونيون فينوسا لتلك الشراكة هو رجل الأعمال يحيى الكومي وهو من المرتبطين بمبارك
الأب وعلاء مبارك، ولهذا تم إزاحته من اللعبة الحالية مع عدم وجود دور ملحوظ له مستقبلاً وتم

حبسه مؤخرًا لمدة عام.

 

كـــة هـــو رئيـــس الـــوزراء المصري بعـــام  شريـــف كذلـــك كـــان رئيـــس إيجـــاس وقـــت توقيـــع الشرا
إســماعيل، ثــم دخــل حسين ســالم علــى الخــط مــن أجــل أن تتــولى شركــة الــشرق بــأوامر مبــاشرة مــن
المخــابرات العامــة – كمــا أقــر بهــذا عمــر ســليمان في محاكمــة مبــارك – نقــل الغــاز المســتخ لإسرائيــل
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والأردن وأن يكون كذلك وسيط التصدير لإسبانيا.

ثــم حــدث بعــد الثــورة تفجــير خــط الغــاز الشهــير بــالعريش الــذي رجحنــا بالحلقــة الماضيــة وجــود دور
للمخابرات الحربية في السماح به ومن ثم خسرت شركة الشرق وخرجت ومن ثم هرب حسين سالم

لإسبانيا ورفعت ضده قضية وحدث تصالح مؤخرًا بينه وبين جهاز الكسب غير المشروع.

 

ير المنشور على مدى مصر الذي أوردناه بالحلقة السابقة فإن الشركات التي ما زالت وبالعودة للتقر
بحــوزته بعــد تصــالحه مــع جهــاز الكســب غــير المــشروع هــي: العربيــة للاســتثمارات البتروليــة وميــدور

للكهرباء وشريكه بها يوسف ميمون الإسرائيلي الجنسية.

وجمع أسهمه بشرق المتوسط للغاز لتكون بشركة جاز بايب لاين التي تشاركه بها شركة أي جي إيه
الأمريكية، وكذلك بقيت لهيئة البترول أسهمها بشركة الشرق للغاز، ويرجى الرجوع لكل التفاصيل في

هذا التقرير مرة أخرى لأهميته.

 

الشاهد أن ما يعنينا بهذا السياق إجابة سؤال لماذا تم التصالح مع حسين سالم والسماح له بالعودة
والاحتفاظ بالشق الأكبر من ممتلكاته؟

الإجابة مكونة من شقين الأول ليس عنده وإنما عند شخص آخر هو خالد أبو بكر الذي أشرنا إليه
أعلاه وهو صاحب شركة طاقة عربية تستثمر في العديد من أنشطة الكهرباء والبترول ومد خطوط

الغاز وتحتها عدة شركات فرعية.

فخالد أبو بكر وعائلته لديهم نفوذ بقطاع الطاقة يعتبر ممتدًا للحظة تأسيس النظام الحالي نظرًا
لأن والـده كـان رئيـس هيئـة البـترول الـتي اشتركـت في عمليـة تأميـم قنـاة السـويس، ويعتـبر المتزعـم أو
أهـم اسـم ينبغـي معرفتـه في التكتـل الـداعم لأن تكـون أولويـة الغـاز اسـتخدامه في الصـناعة بـدلاً مـن

تصديره وبدلاً من استخدامه محليًا.

 

فلهــذا عنــدما كــان يتراجــع حسين ســالم دخــل علــى الخــط عوضًــا عنــه بالشراكــة مــع علاء عرفــة الــذي
تحدثنا عنه بحلقة الصناعة نظرًا لكونه من رجال أعمال الكويز وبطبيعة الحال في مجلس الأعمال
المصري الأمريــكي، وكمــا نوهنــا هــو في تنــافس أو تضــاد مــع مــن أســميناهم افتراضًــا مجموعــة جلال

الزوربا.

فأسس خالد أبو بكر مع علاء عرفة شركة جديدة تدعى دولفينيوس وهي الآن تتولى عكس ما كان
يحدث عند تصدير الغاز لإسرائيل أي استيراده من إسرائيل عبر نفس الخط بصورة عكسية ثم تكريره

بمصفاة دمياط المملوكة لسيجاس واستخدامه محليًا.
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ولا يمكـن إغفـال أن السـياق لهـذا الاسـتيراد للغـاز علـى الرغـم مـن اكتشافـات الغـاز الـتي أعلنـت عنهـا
إيني يأتي في إطار إعادة ترسيم الحدود البحرية الذي عقده السيسي مع إسرائيل وقبرص واليونان،
وبالتالي أصبحت حقول غاز كان متنازعًا على ملكيتها لم تعد مملوكة لمصر وهذا الاتفاق تم لاعتبارات

سياسية محضة.

وهو نفس الإطار الذي برر من خلاله السيسي اتفاقية تسليم تيران وصنافير للسعودية حيث قال
إن بالإمكـان الآن إجـراء اكتشافـات الغـاز بـالمضيق وسـتكون بنسـبة % للسـعودية و% لصالـح

مصر.

 

هـذا الإطـار يفسر لمـاذا يـدخل شخـص مثـل علاء عرفـة في قطـاع الغـاز بشراكـة مـع خالـد أبـو بكـر علـى
الرغـم مـن أن تخصصـه الأسـاسي هـو الملابـس مـن خلال شركتـه جولـدن تيكـس وغيرهـا والـذي علـى
أساسـه دخـل اتفاقيـة الكـويز، وبهـذا الرابـط للموقـع الرسـمي لمجمـوعته معلومـات عـن نشـاط شركـاته

والذي ليس منه على الإطلاق أي استثمارات بقطاع الطاقة.

التفســير أن الســياسة وليــس اعتبــارات الاقتصــاد هــي الــتي تحكــم، فعرفــة مــن أوثــق وأقــدم رجــال
ية مع إسرائيل لهذا كان الشخص المطلوب ليحل محل حسين سالم في الأعمال في العلاقات التجار

النظام السياسي الذي تكون بعد الثلاثين من يونيو.

علــى كــل لم تسر الأمــور كمــا ينبغــي وتوقــف تصــدير الغــاز الإسرائيلــي لمصر بقــرار مــن المحكمــة العليــا
الإسرائيلية بوقف أنشطة التصدير للغاز.

 

وهذا هو المدخل التفسيري للماذا عاد حسين سالم مجددًا ولماذا تصالحت معه الدولة بهذا الشكل
الغريب؟

الإجابـة هـي مجـددًا الإجابـة بكـل حالـة وهـي أن الدولـة تصرفـت بمنطـق الجبايـة بمعـنى أنهـا أخـذت
حصة من ممتلكاته وشركاته مقابل عودته ليمارس نشاطه وتستفيد من علاقاته الأكثر صلة ووثوقية

بالداخل الإسرائيلي ليكون مفيدًا أمام أي تعثر في استيراد الغاز الإسرائيلي لمصر.

وبنفــس الإطــار أيضًــا يجــب الانتبــاه إلى مســألة أخــرى متعلقــة بالســياسة العليــا للدولــة وهــي المعونــة
العسكرية الأمريكية، حيث جرى الاتفاق إلى أنه سيتم إعادة تنظيمها بدءًا من عام  لتكون غير
مرتبطـة بـالتوازن العسـكري مـع إسرائيـل وإنمـا تنظيمهـا بأربعـة بنـود وهـي أسـلحة مكافحـة الإرهـاب

وحرس الحدود وحماية وتأمين الممرات البحرية وخفر السواحل.

 

https://www.arafaholding.com/ar/investor-relations/corporate-information/
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وفلســفة إدارة المعونــة العســكرية بعــد أن أزالــت الحكومــة الأمريكيــة الحظــر علــى مشتريــات السلاح
ية هــي تقييــم الأداء العســكري المصري ومنــح المصريــة عقــب إتمــام نظــام الســيسي إجراءاتــه الدســتور
السلاح نتيجة لهذا التقييم، بمعنى تقييم الأداء العسكري المصري بالحملة ضد ولاية سيناء ومن ثم
الموافقــة أو عــدم الموافقــة علــى منــح مشتريــات جديــدة مــن أســلحة مكافحــة الإرهــاب الــتي يتطلبهــا

الجيش المصري.

 

ويترافق مع هذا أيضًا صعوبات جديدة تفرض بداية من عام  متعلقة بنظم الدفع لمشتريات
السلاح المصريــة، فبينمــا كــان يتــم الــدفع بنظــام  cash flow، ســيكون الــدفع بدايــة مــن هــذا العــام

شحنة بشحنة وهذا سيسري مع إدارة ترامب ولن يكون هناك فارق بينه وبين أوباما بهذا.

فمن أجل تلك الصعوبات يجب أن نتذكر ما نوهنا إليه بحلقة السياحة عن تأسيس شركة الأجنحة
البيضــاء والــتي كــان حسين ســالم جــزءًا أساســيًا مــن تأسيســها، فــالآن أيضًــا في ظــل تلــك التغــيرات في
العلاقة مع الإدارة الأمريكية حتى لو كانت جمهورية فسيحتاج النظام السياسي لأدوار مثل التي كان

يؤيديها حسين سالم مجددًا!
 

يبقـــى في ملـــف الغـــاز أن نشـــير إلى إحـــد أهـــم المـــوردين للغـــاز في مصر للاســـتهلاك المنزلي وهـــي شركـــة
ناشيونـال جـاس والـتي كـان شريكًـا بهـا مجـدي راسـخ وكـان يـديرها المهنـدس رضـا جنينـة والـذي تـوفى
يــد الغــاز الطــبيعي ــا، وكــانت مســتحوذة علــى تور مــؤخرًا وأعقبــه نجلــه عصــام في إدارة الشركــة حاليً
للمنـازل بالشرقيـة والدقهليـة ورفعـت قضيـة ضـد الدولـة لسـحب التراخيـص بعـد ثـورة ينـاير لشبهـة
فساد في عقد الترخيص نظرًا لكون مجدي راسخ كان شريكًا بها، ثم لجأت الشركة للتحكيم الدولي
وحـدثت تسويـة قانونيـة مـؤخرًا بين الدولـة المصريـة والشركـة بـالتزامن مـع خـروج مجـدي راسـخ منهـا،

وتستمر الآن الشركة في تنفيذ ما توقفت عنده في مد خطوط الغاز قبل ثورة يناير.

فهنـا نمـوذج آخـر حـدثت علـى أساسـه التسويـة عـى الرغـم مـن أن الشركـة كـانت ستكسـب التحكيـم
الدولي على أي حال وهو ببساطة خروج مجدي راسخ لارتباطه المباشر بمبارك ثم تستأنف الشركة

عملها!

 

يــر الماليــة يجــدر الإشــارة إلى أن المهنــدس رضــا جنينــة شقيقــه هــو هــاني أحمــد جنينــة كــان مســتشار وز
الإمـاراتي سابقًـا كذلـك هـو ابـن عـم المسـتشار هشـام جنينـة رئيـس الجهـاز المركـزي للمحاسـبات سابقًـا
وقريب هاني جنينة مدير الأبحاث بمجموعة بيلتون التي أعدت خطة تعويم الجنيه كما نوهنا بسابق

الحلقات.

 



فهنا نتوقف ونقول إنه بغض النظر عن تقييم المستشار هشام جنينة في صدامه مع شبكات الفساد
بالدولة المصرية ولكن وصوله بالأساس لموقعه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات كان أحد عوامله
ية أنه ابن لعائلة جنينة التي كانت وما  زالت يتولى أبناؤها المناصب البيروقراطية وجزء من الاعتبار
رأس المال المصري وإن كان بصورة أصغر لا تقارن بعائلات هيكل وتيمور ومنصور وساويرس ودياب
وأبو بكر على سبيل المثال، ولكن هذا هو أحد الأسس الاجتماعية لتنظيم الاقتصاد والبيروقراطية

المصرية والذي سيستأنف طويلاً، اي أن يكون هذا التنظيم على أساس عائلي بأحد جوانبه.

 

 لقراءة موضوعات ملف جنرالات الذهب كاملة اضغط هنا.
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